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يمهثاوخليلهطقو،ألص

اثارميزااللذينوالأسلوبالشكل،الفصلهذافيسنبحث

العربي،الأدببتقاليدوعلاقتهما،تطورهمامسارمبينين،جبران

الآداببتقاليدوأيضا،زمنهفيتأثيراأشدمنهاكانماسيماولا

الشكلبينالعلاقةسنقيمكذلك.فيهأثرتربماالتيالأخرى

ألفالتيالأدبيةالأنواعمختلفوبين،جهةمنعندهوالأسلوب

لاءمتمدىأيالىنحكمأنلنايتسنىكيما،أخرىجهةمنفيها

المحددةالأنواعبجميعمعرفتهأنومع.غاياتهالأنواعتلك

قيدفقد،ريبولاجيدةمعرفةكانتالأوروبيالأدبفيوالمستعملة

النثرية،والقصيدة،والقصة،المقفىالموزونبالشعرنفسه

اذاهذا-())ولالأ-54!والمثل(6*3!ء)ك!االرمزيةوالحكاية،والمقالة

الأخيرين.النوعينبيننفصلأنلناكان

بعنوانالموسيقىفيمقالةهوكتاثجبراناثارمنأثرأولكان

المقالةبهتطالعناأناعتدنامماكثيرآأطولوهي.،أالموسيقى"

ادتوسط.الحجممنصفحةعشرةثلاثتؤتفأنهاذلك.الحديثة

بابفيانمدرجةوهيوالوكاثارمنءمداأقصرزالمامداهاأنعلى

بصددكناوان.الصفحاتمئاتتبلغكتبأنهامع،المقالة

بالاعتبار،طوهاآخذينالموسيقىفيجبرانلمقالةأنسبتصنيف

الموضوعمعالجتهأما.بحثاأو!طولةمقالةندعوهاأنلناجاز

تحدثهالاالتيالخفيةالآثارفيالعاطفيةالتأملاتبينفتترجح

ونصفإلمنطوقالحبكلامأيضابل،وحدهاالحقيقيةالموسيقى

ومنزلتهاالموسيقىتاريخفيالمعلوماتبثوبين،به)1(المنطوق

مقالتهيختمتم.)2(القديمةالعصورفيالشعوبمختلفعندالرفيعة

فيخاطب،والموسقيينالموسيقىبهمايمجدطقسيتينبأنشودتين

إلىالشعوبويدعو،")3(والمحبةالنفسابنةيا":بقولهالموسيقى

وأما.)4(وغيرهم،والموصليوداودأورفيوسأمثال،بهاأربتكريم

،بازفازل!رمعدالانكليزيةعنترجمة"جبرانحليلجبران"كتابصنفصل*

اجعته.صالمؤلفبإ-اف

الأنشودلانوهاتان،كلهاالمقالةخلالمسرفسعريفهوالآسلوب

يقدرلم،ولذا.الكنيسةوترنيماتالمزاميرغرارعلىمكتوبتان

فقد.ويناقشهاناحيةأيةيوسعأومحددةبمعلوماتيزودناأنجبران

علىتطبيقهايمكننابحيثالابهاممنللموسيقىأوصافهجاءت

ومن.سواءحدعلي،للعاطفةمميرموضوعأيأوالحبأوالشعر

فيبوضوحتتحليالقطعةهذهأننزعمأننقدرلانكادأنناالواضح

الأدبيةالأنواعمننوعالىنسبتهاعلىيسعفناأنسأنهمنالشكل

تتخذأنهايبدوالتيالمتأخرةجبراناثارجميعأنوالحالى.غيرهدون

البحث.أوالمطولةالمقالةبابفيتدرجأنيصح،لهاشكلاالمقالة

فينفسهاالمعالجةوطريقةنفسهالشعريالأسلوبيستخدمانهذلك

لغتكملكم"فينجدكما،اللغةهوالموضوعاكانسواء،جميعها

لكم"فينرىماحدجملى،السياسيةلبنانحياةأو")5(لغتيولي

.")آ(لبنانيوليلبنانكم

النوعهذامثلفيعنهيعبرماالمفيدالقولمنلجبرانكانوولربما

المنطقيوالجدلالنثريالتعبيرمننفورهأنبيد،الموضوعاتمن

4اؤ"بل.الاحكامجيدكلألتؤلفوربطهاأفكارهتوسيعمنمنعه

حتى،والمضمونالشكلبوحدةأحيانايباللم،متأخرةمرحلةفي

منمجموعةكونهالواقعفييتعدىلامقالةيكونأنبهقصدمابات

القشور"فيهولذلكمثالوخير.متنوعةموضوعاتفيالملاحظات

يقفالذيالعامالمطلمناليتيمةالوحدةتنبعحيث،")7(واللباب

تعئر،تمامامستقلةبرمتهامقاطعأوجملاأنحينفي،فيهالكاتب

صلة.بخيةيتبعهاأويسبقهاماإلىتمتلاموضوعاتفيرأيهعن

مقالاتجبراننتاجمنالضربهذاندعوأنطوقنافييكنلىولئن

نأفمع،نعريةقصائدندعوهأنأيضايمكننافلا،صحيحنحوعلى

:وسموهالشعرتوهجإلىيفتقرلكنهالجملةعلىشعريالأسلوب

محاولةمتحاسين،الوصفبهذانكتفيلذلك.الثابتتينصفتيه

اخر.باهـأوفيالتأليفمنالنوعهذااقحام



قصصيميزالذيالشكلتحديدبمحاولةالقيامقبل،لنابدولا

فيمضمونهلبهاشرحنااليالطريقةتلكأولانستعيدأن،جبران

،الحياةعلىانطباقهومدىمذهبهعنحديثنامجرىفي،سابقفصل

أعمالهمأوالأسخاصمزايابحثفيالافاضةعدمإلىاضطرنامما

المولفبههايدليالتيالصريحةوالتعليقاتأقوالهمبحثفيافاضتنا

مرتا"وهي،القصصهذءمنثلاثاحداثفييشاركنهإ.نفسه

للخيرنصيرابصفته،"القبورصرافي!و"الهانيوردة،واالبانية

،الحياةفيوآرائهمأشخاصهتصرفعلىفيوافق،مصلحاأوالعام

اطارضمنوضعتمااذا،القصصتلكفيأنويبدو.يرفضهاأو

يخضعكما،جبرانلذهبانعكاسا،التاريخيوالوضعالحئناللون

ويبسطونهابأعمالهمويمثلونهايجسدونهاالتيللأفكارالأشضص

كونهاتعدولاالقصصتلكإنادقولىلناليجوزحتى.بأقوالهم

عرضوهوالا،الأولهمهالىينصرفأنللمؤلفتتيحذرائع

كالدمىأو،متجمدينيظهرونلاالأشخاصكانواذا.أفكاره

إلىبل،الذاتيةحيواتهمإلىيعودلاهذافيئالفضلفان،الخشبية

اسشعورهمنهاخلاصا،النشيطنبضهمنالكاتبفيهمينفخما

،والبغضاعالمحبةهمابعاطفتينإلايقرلاداموما.الرومانطيقي

نأعلى.والبياضالسوادبلونيإلاأشخاصهيصورلاكذلكفهو

إماالناسيكونأنبذلا،المذهبهذافبحسب؟اخرسببألذلك

الساكينالطبيعيونالناسقهمالأخيارأماأخيارا-وإماأشرارأ

وما.النفوذ)8(ذووالأثرياءالمتمدنونفهمالأشراروأما،التمردون

حمميةحصيلةإلاهوإنالتقنيةالبراعةإلىافتقاراوهلةأوليبدو

أشخاصه،تصويرفيأسلويهيغئرولكي.الحياةالىجبرانلنظرة

مذهبه.يبدلأنأؤلاعليهكان

هو،الاتساقإلىيؤدياخرعنصرجبرانقصصوفي

استخداماأشخاصهأقوالجميعفيالشعريالنثراستخدامه

بالحماسة،تتصفغنائيةخطببصورةإماتأيىالأقوالوتلك.دائما

تختلفلابحيث،السردحتىبهايتميزمنمقةعظاتبصورةوإما

منعنصراالشعريالنثرعذولعله.اطلاقاأساسهافيالنبره

ويجعلهاالصريحةتعليميتهمنيلطفأنشأنهمنالجمالعناصر

"مشكالةمبدأيتعدىكانبذلكأنهعالمغير،للقبولأدعى

مابمدىتسقطأوتثبتفالقصة،هكذاالحالكانتولما.!الواقع

قيمةمنتتضمنهقدمالسببلا،شعريجاذبمنتبلغه

العنصرأنإذ،ذلكاستهدفجبرانأنالجليومن.جوهرية

الزمن.بمروروأميزأبرزأصبحقصصهفيالشعري

فهو،"المتكسرةالأجنحة"وهو،القصصيةءدتبهثالثأما

المؤلفهذامسوداتوتظهر.معنىمنالكلمةفيمابكلشعري

أجراهاالتيالتغييراتان،جبرانمتحففيالمحفوظة،الأربع

النثريةظلالمنالقصةيخاتبقىمااقصاءعلىعزمهالىبوضوحتشير

مماوهذا.المغاليةالشعرلةمنمستوىإلىبالأسلوبوالارتفاع

التجربةمنالسعريةغيرالعناصراسقاط،يبدوماثا،استتبع

مواقفواضافة-الأولحبهوهييصورهاسكانائتيألشخصية

يصؤرفهو.وصفناهاأنلناسبقالشاعريةفيمفرطةعديدة

إلىطموحهيبيننحوعلى،القصةبطلة،كرامةسلمىشخصية

تكونالذينفسهالوقتفىالأمعطفمنحهعليالقادرةالثاليةالمرأة

صادقةواقعيةصورةتكونأنبهاالقصودوليس،لروحهأختأفيه

يتبذىكذلك.حياتهواقعفيالأولحبهموضوع،الضاهرلحلا

كان"بأنهجمالهاوصفهفيسلمىعليالشاعريةالصفاتاضفاؤه

في،عليهايجودوهو.،)9(علويكفكرأوياكالرؤأوكالحلمغريبا

الجسديالكمالصفاتمنتصورءيمكنمابكل،الاتقانسبيل

للغاية.ظاهرأبروزاالصفاتتلكبينمنالكابةوتبرز.والروحي

وتظهرأوغرابةهيبةسلمىجسدعلييضفيوشاجبأنهايصفهاإذ

وراءمنمزهرةسجرةكخطوطخطوطهخلالمننفسهاأشعة

تصويرإلىانصرافايبدلمجبرانانوالحال.1(أ).الصإجضباب

وقد.سلمىوصفهفيذلكأبدئكماالسابقةقصصهفيالشخصئة

الغنائيةللمقاطعالعنانيطلقالشعريالتعبيرإلىنزوعهجعله

منعندهنعهدهلمبشكلشتىموضوعاتحولتدورالتيوالواعظ

احداثاتتضمنلاأنهامع،"المتكسرةالأجنحة"أنحتى،قبل

واحدةأيمنجداكثيرأأطولجاءت،الأخرىقصصهمناكثر

،أالمتك!رةالأجنحة"بعدتناقصبالقصصاهتمامهأنبيد.مخها

فينهائيأأسقطهثم،والأخرىالفينةبينالنوعهذااصطنع!نفد

لغرضهأنسبالرمزيةالحكايةبأنالآنمقتنعأباتولعله.الأخير

التعليمي.

نذكرأن،جبرانفصصشعكلفيرأيناابداءقبل،ولنا

السيدنظرففي.آخروننقادأوردهاالتيالاراءبعضباختصار

،أالمتمردةالأواج"و"المروجعرائسأمترجم،ضهمد.مهـ.

مواعظهيكسو...القدامىبالوعاظأشبه،قصصهفيجبرانيبدو

رمزيةحكايات"الغربيينالنقادأحددعاهاوقد.!)!\(بالأمعال

أكثرهملبكيصلاحكانفقد،العربالنقادأفا90)12(شعرية

ليس"قصيرةأوطويلةقصائد"جميعاالقصصاعتبارعلىتشديدا

محاكاةنسجتقصصأنهاادري!سهيلالدكتوررأىوقد.غير)13(

يعترأننجمالدكتوروسعفييكنلمحينفي.للرومانطيقيين)14(

النقادهؤلاء.تفكيرها)15(ونمطأسلوبهاخلامامزئةأئةعلىفيها

أنغير،قصصهكتابةمنالتعليميجبرانغرضإلىتنبهواجميعا

اذاإلا،رمزئةحكاياتلجعلهاتكفيلا،رأينافي،التعليمية

فليس،ذلكومع.الطولبالغةرمزيةحكاياتندعوهاأنامكننا

أيضابل،النوعهذافيالتصنيفحقيحرمهاالذيهوفقططولها

رذهابصددكناوان"التاريخيوالوضعالمحئنباللونالتمئزاطارها

الدكتوريقترجماعلى،الأنسبفمن،مخصوصأدبينوعإلى

هذاأمل.الرومانطيقيةالروايةأوالقصةالىتنسبأن،إدريس

يعنيبل،خرافةيكونأنالضروريمنفليس،القطرمنالنوع

وأبالأحداثتعتنيوقفما،الصريحةالتعليميةتتقبلقصهبالحرى



شعريةتكونقدأنهاعنفضلأ،الشخصياتتصويرأوالحبكة

روسومنكلالقصصيالشكلهذااستخدموقد.)16(الأسلوب

وغوتهولامارتينوهوغوبياردوسانوبرناردينوشاتولريان

تأثرجبرانولعل.الرومانطيقيينمنغيرهموكعيرون،ونوفاليس

إلىأقربقصصهأنالا،سورثووردوكيتسسليبقصائدأيضا

نأ"المتكسرةالأجنحة"يايحاولكانولرئماالأولىالفئةقصص

بولالأوروبيينراقكماالعربيروفانحبيبينوسلمىنفسهبجعل

يبدوماهوهذا.وغرازييلاولامارتين،وشلرلوتوفيرتر،وفرجيني

فيمعروفاالحديثبالمعنىالقصثىسياقيكنلماذ،نظرنافيمرخحأ

شاعربدورالقيامحاولقدداموما،)17(جبرانزمنالعرببالأدب

لقصصهقالباالرومانطيقعةالروايةشكلاختارفقد،مصلحأونبي

الشكلية.القيودتعيقهأندونالدورذلكيؤذيأنبغية

وراعيالبلادملكاعنوانهاقصيرةمحاورةأيضاجبرانكتبوقد

و")91(الصلبان!هما،آخرينأثرينعنفضلأ،")18(الغنم

جميعأنصنفهاأنيءدننا،الأؤلمنأطولثانيهما"العمادذاتارمأ

يبديجميعاهذهوفي.اخر)02(أسنماءإلىلافتقارنا،الروايهبابفي

آخر.أومعتقدعلىالتوكيدإلىكلياوانصرافابالشكلتامةمبالاةلا

ءا؟"ع،"()الرمزيةالحكايةمنكلشكلفينبحثوسوف

مناقستنامجرىفيجبرانعندالنمريةوالقصيدةالحكميوالمثل

أما.حدةعلىمنهاكلفيعنهالحديثيتعذريكاداذ؟أسلوبه

حديثنامعرضفيأيضانبحثهفسوفالمقفىالموزونالشعرشكل

النثرية.القصيدةعن

الأساسية،مقوماتهطريقمنجبرانأسلوبإلىمأتاناوسيكون

فيلبحعنانمفدأنالمناسبمنولعل.والصورةوالايقاعاللغةنعني

أشبهعندهفالكلمات.الموضوعهذافيهوقالهماببعضلغته

فيالفعليةقيمتهاتكمنيل،ذواتهافيلهاقيمةلا"بأجساما

اتلثفيالحياةينفخالذي،ا)21(الروح9وهومعناها،

وأالحلاميعتبرلاأنهبهذايعفيجبرانأنالجليومن.الاجسام

بهتم!كالذيالاعتقادذلكبازدراءرافضا،وسيلةإلااللغة

لافهو.ذاتهافيغايةاللغةوهوأن،عاصروهالذينالتقليديون

نألاعتقادءوأوزانهبالكلامالاهتمامإلىالكليالانصراففييجاريهم

.")22(باردةمحنطةجثثأ)يجعلهاذالكلامشأنمنيقللمماذلك

غربلتهما"أو،العادياللغةمستوىبايثارهكذلكالموقفويحسم

حدعلى،")23(مأنوسمألوفكلاممنالذاكرةحفظتهوماالأذن

العاميةباللهجاتالفصحىالعربيةبصلةيتعئقمافيأما.قوله

مامصدر"هيالعامئاتأنيعتقدفهو،العربيالعالمفيالمختلفة

.أ)24(البيانمنبليغانعدهماومنبتالكلاممنفصيحاندعوء

وتهذيبهاالعاميةالكلماتتحسينوجوبإلىبوضوحيشيرأنهعلي

التطويرهذااعتبرولربما.)25(الفصحىاللغةبجسمالتحامهاقبل

حيهاداةتظلأنللفصحىأريداذااستمرارهامنبدلاعملية

عصر.كليتطئبهمامعتنسجم

الحديثالاتجاهيبتدعمندورلنفسهينتحلهناجبرانأنومع

منذلكاستقىأنهالىيسيرأنلهاليسورمنكانفقد،اليهويدعو

ذا.الانجيليةالقدسالكتاببترجمةاشتغلواتمنوغيرءالبستاني

نفسهاالآراءعنعبروافد،بيناأنسبقماحذعلى،هولاءكان

آرائهمنافادنهفيتكمنمأثرلهأنغير.بعيدعهدقبلتقريبا

التيفالكلمات.وثباتبتصميمفعليااستعمالأإئاهاباستعماله

ومغرقمماتهومايستعملولا،جميعامألوفةوصياغاتهايستعملها

أحيانا.المشكلاتبعضفيوؤطهقدذلككانوان.القدمفي

التقليديالمفهومتوافقلاوتعابيربكلملتالشكلاتهذهوتتعئق

استخدمأنهذلكأمثلةمن.وصحيحةفصيحةأنهامع،للفصاحة

استحم"،بديلتهاعنعوضا")26(تحفم"المألوفةالكلمةمرةذات

معاجمهم.فيباثباتهاالمعجميونورسخهاالقدامىاستخدمهاالتي

هذهبسبب،هاجموءمنوجمغجبرانعندافعواالذينمعطموان

فياحتكموا،اللغويةأوالنحويةالأغلاطمنوغيرها"الغلطة)

مبدأيناقشواأنبديل،القديمةالفصحىتقاليدالىآرائهمتبرير

الأساسيةالقضاياواعيينكاناونعيمةجبرانأنإلا.)27(اللغةتطور

أكدففد.المبدأ)28(هذاإلىفاستندا،كاملأوعياالشأنذات

الكلماتاشتقاقفيالمعاصرالثاعرأوالكاتبحقكلاهما

أنهبيد؟عامبوجهالآنبهمسلماباتحق.تامةبحرئةواستعمالها

+واللامبالاةالقواعدتعديإلىدعوةوكاًنهجبرانمعاصرينظرفيبدا

بها.

ومفادها،مسبقأاليهاألمعنلقدكنانقطةنستعيدأننستطيعوالآن

واحدةخطوةتقدمتولكنها،بكاملهاجديدةتكنلمجبرانلغةأن

حتىعشرالسادسالقرنمنبدءا،أيملافهطورمالذيبالاتجاه

جبرانعنالبستانياختلفوقد.عشرالتاسعيخاومراشالبستاني

أستخدمهاحينفي،خالصأتقريرياًاستخدامااللغةاستخدامهفي

اللغةأستخدمأنهمع،هرالض!ولكن.فنيااستخدامأجبران

ينصرفلموعلمئةفلسفيةقضايامعالجةإلىانصرف،فنيااستخداما

الفلسفةمناستمدهاألفاظمنالغايةإلىفأفاد،جبرانإليها

فنيمنحوعلىاس!خدامهاقطيتقنلمكانوان،والعلم

انتشرتزمنهفيهوأنه،آخرفارقالكالبينوهدينجبرانوبين

ماتفوقبصورةعاميةكلماتبالفصحىواتحدتفصحىكلمات

بذلهاالتيالطائلةالجهودإلىذلكفيالفضلويعود.زمنهنمايخاحدث

وقدكبيرلجمهوريكتبونصحافيينمعظمهموكان،النهضةكتاب

يعودكما،نفسهالوقتفيالفصحىتقليدعلىقيمينانفسهمنصبوا

-جهتمونكانواقئنماالذينالصحافيينمنغيرهم!تاباتإلىأيضا

يدينجبرانأنالشكاليهيرقىلاومما.الكلاسيكيبالصفاء

لغةفيفنيهوولا،)92(الانجيليةالمقدسالكتابلترجمةبالكثير

علىبرهانالمقدسالكتابمنالوافرةجبرانافتباساتوفي.مراش

منبصلأسلوبهبنيةيخأنافرابروزاتبرزلاانهاذلك،بلغتهتأثره

فقدمراشولغةالمقذساذكتابلغةفيجبرانتحسينأما.الأحواق



جديدةبطريقةواسنخدامهاالكلماتتهذيبالىانصرافهفيكان

عنالتعبيرلاتاحة،الأوروبيينالروطنطيقيينعندنرىماحدعلى

فيجبراننوافقأنوعلينا.الدقيقةالنفسيةوالأحوالالمشاعربعض

وعلىالشاعرقلبفيهياللغةلاحياءالوحيدةالوسيلة"إنقوله

يوسعأناستطاعأنهالعجبومن.")03(أصابعهوبينشفتيه

ليسالمألوفةالكلماتباعتماد.،سنرىماعلى،العربيةمدى

احدىكانتوفد.قبل)31(منتعرفهالممجالاتبهابلغحتى،غير

المألوفةاللغةعنالتحوليتحامىأن-متقصداتعفدهاولعله-مزاياه

،الوجودووحدةالصوفيةمثلرفيعةموضوعاتعنالتعبيرفيحتى

المتصوفةلغةإلىاللجوءدونتامةببراعةتأديتهاستطاعالذيالأمر

اذا،حدأبعدإلىالمتخصصةاللغةتلك،الوجودبوحدةوالقلئلين

تماما.الغريبةنقللم

،العربمنأسلافهبلغةجبرانلغةاتصالإلىنبهناأنسبقولما

يقةلىوفيآرأئهفيسورثوردوتأث!هـهوغونبحتأننستطيعفالأن

التيالمحاولاتبتلكتعرفقدكانأنهبدلا.اللغةتلكاستخدامه

العجمعلىوضمعأنههوغوادعىإذ:يشجعهمافيهافوجدبهافاما

أيدحينفي،التحجر)32(الكلماتنظامعلىوقضىحمراعقبعة

.،الشعرفيالناسيتكلمهاالتياللغة"استخدامسورثوورد

ووردجبراننيةيخايكنلمأنهإلىالانتباهلفتمنبدفلا،ذلكومع

قأوقد.الأدبفيللتعبيرأداةالعاميالكلامتوسلسورث)33(

الأوروبينالشعراءمنجماعة!ىىلى،مرةذات،جبران

شعرهم،فيوالعاميةالفصحىبينالتوفيقاستطاعواوالأميركيين

.)34(يسمهملمأنهبيد

وتبعا،جدياتفكيرااللغةمسائلأولىجبرانأنيبينكفههذا

إلىراجعأيكنولممعينمبدأالىالألوفالكلامايثارهارتكزلذلك

كما،اتباعها)36(فيالبراعةإلىوافتقار..)35(اللغةبقواعدلامبالاته

في،أتمنحوعلىجبرانلغةفينبحثوسوف.عديدوننقادظن

مجموعةفيالمحددةالالفاظالىالمطلقةالألفا!بنسبةيتعلقما

فيوذلك،غيرهاعليآثرهاالتيالجملبناءأنواعوفي،مفرداته

فيهوهما،أسلوبهميزااللذينوالصورةالايقاعدراستنامجرى

.أساسيانعنصران

أنهنلحظالشكليالنمطناحيةمنأولاأسلوبهايماعنتناولواذ

أنواعأكثرأما.رئيسيةبصورةأشكالهامختلففيالمقابلةعلييقوم

وهو.أخرىأحياناوالناقصةأحياناالتامةالمطابقةفهيوروداالمقابلة

كتاباتهفيمماوفرةأكثرنحوعليالعربيةكتاباتهلايستخدمها

السببويعود.والمتوسطةالمبكرةمرحلتيهفيسيماولا،الأنكليزية

وجوهشركفيواقعاكان،الفترةتلكإبان،ذهنهأنإلىذلكفي

وفيأسلوبهايقاعفيذلكيؤثرأنالحتميمنفكان،العنائيةمن

منعددأالمبكرةكتاباتهفينجدوهكذا.أيضاالأخرىنواحيهبعض

شوقاأموتأنأريد":مثلاكقوله،الطباقيةالموازنةذاتالجمل

ما

حتىيظهرالحينذلكفيبالطباقولعهإنبل.")37(مللاأحياولا

علىيعملكانالتيالنثريةقصائدهلمجموعةوضعهالذيالعنوانفي

باستطاعته،يكنولم."وابتسامةدمعة!أسماهااذ،انئذانجازها

دون،مثلا،الليليخاطبأن،بعدمنالمتوسطةمرحلتهفي

أنبغيرالأوليمتدحأنأحياناوسعهفييكنلمبل،النهاراستحضار

يقايل،مامطابقةعلىيؤكدجملةكلفيكانلقد.الثانييذم

مخاطبأيقولفهو.النيارتصفبأخرىالليلتصفالتيالعبارة

بظلمةيغمرنانوروالنهار،السماعأنواريريناظلامأنت":الليل

عليمصوغتانمنهماأطولجملتانالجملةهذهيلى.")38(الأرض

حتىبعضفوقبعضهاالطباقيةالجملتتراكمولقد.نفسهالنمط

الذيالمقطعذلكمثلا،طويلةمقاطعوتستغرقبسلمأسبهتغدو

يخاوتشكتعانيهالذيالبائس!الوضععلىكاصامةسلمىفيهتعترض

مثلفىالطباقيةالمقطعسمةوتتضح.بهلسماحهاللهحكمة

أنت"،"كالغباروهيسديدةعاصفةأنت":التاليةالعبارات

عمياء"؟تائهةوهيعليمبصير"أنت"،بائسةوهيجبار

أنت"،")93(الهاويةإلىتدفعهاوبشمالكاليكترفعهابيمينك"

هذاوضمن."الحياةبكأسوالموتالموتبكأسالحياةتسقي!لم

متشابهةعباراتتكراروهو،اخرسكللنايتبدى،الطباقيالبناء

تسحقهالماذا"،"؟بالأوجاعتبيدهالماذا":مثلا،متتاليةجملفي

مثاليليماوفي.الم)04(؟الملوجعلىتذريهالماذا"،أ؟بقدميك

:أقرببنائهفيالمشابهةولكن،الطابقةمننفسهالنوععلىاخر

فضعفت،الجامعةسننظلمةفيحبستقدالبشريالقلبأنا"

المدنيةغيزوايافيوأهملت،فاحتضرتالأوهامبسلاسلوقيدت

.،)41(فقضيت

العباراتهذهبينماالمعنىفيالعامالتشابهعنالنظرصرفنافاذا

بينماالحركةحيثمنقريباشبهافيهاأننلاحظ،المتتالية

نهايتها:وفيمنهاكلبدءفيالواقعةالكلمات

يتساجعبعضهاوان،"أهملت-احتضرت-ضعفت-حبستإ

علىالجملةنهايةردوهو،آخرالمطابقةمنشكلوثمة.بعضمع

"بيمينك:بقولهتبدأآنفاالمقتبسةالجملفاحدى.بدايتها

فيعينهماالفعلينباعادةتنتهيثم،"تدفعهاوبشمالك...ترفعها

لهذاكانولربما."تدفعهاوكيفترفعهاأقتدريلاوهي":قوله

ورجعالصوتيحدثهالذيالحسنالوقعذلكجبرانأذنفيالنمط

جملةيخابعينهاكلماتئلاثتكرارفيبأسايجدلمحتى،صداء

:يقولفهو.واحدة

فيوالحلاوةسلمىعينيفيالأشعةفتوهمتالفتوةأعمتنيهل"

الرقةوتلكالحلاوةوتلكالأشعةتلكهيأم،قدهافيوالرقةثغرها

.")42(؟عينيفتحتالتي

منبسبب،جزئياطباقاالجملةفيأننلاحظأننستطيعكذلك

"فتحتونهايتها؟!الفتوةأعمتني"هلسبدايتهابينالمقابلة



!".عيني

مثلا،الرادفاتباستخدامأحياناالمقابلةمنضربايحققوهو

وتستفسرالضمير"تستنطقالعبارةفيوتستفسرأ"تستنطق

فىاقتبسناها"الكافرخليل"فيوردتجملةوفي.إ)43(القلب

...أظافر،مخالب9:كالتاليةمرادفاتعلىنقع،سابقفصل

منخامسةبكلمةيأتيانبمقدورهيكنلمولما.!أنياب،براثن

فقد،للثانيوإماالأولللزوجإمادفيقامرادفاتكونأنشأنها

أنغير.!مقابضلموهي،الامكانبقدرالقربىاللفظةاستخدم

مثلاستخدمولذلك،جداأيسبركانطباقيةكلماتإلىالاهتداء

وأالترادفةالكلماتاستخدامهتفوقبغزارةالكلماتتلك

بأسلوبهيتعرفأنبعد،أحياناالمرءليستطيعحتى،المتشابهة

التعبيرضدفييفكرأنبمجردالتاليبالتعبيرينبىءأن،قليلا

بضذهالينايوحي!للسعادةملائكة"فمثلا؟قبلهالمستخدم

ليستطباقاتهإننقولأنالحقمنأنهعلى.أ)44(الشقاءأبالسة"

فيكما،بعضهاحدةمنالتشابهعنصريخففاذواضحةحادةجميعا

بينالمشابهةتقللحيث.إ)04(الفرحوزهرةالحزنثمرةيا،:قوله

بين:الحادالطباقمن،الشيبعض"زهرة"و"ثمرة!اللفظتين

.،الفرخ"و!الحزر"

المتشابهةالكلماتفيأوالطباقفيسواء،القابلةأنرأيناوقدأما

جبرانمرحلتيميزتالتيالرئيسةالخصائصمنهي،المترادفةأو

نأالآننستطيعفاننا،أمثلتنااستقيناومنها،والمتوشطةالبكرة

الثلائةالمطابقةفأنواع.الانكليزيةكتاباتهفيالمطابقةالىننتقل

يا"وفصيدة.الانكليزيةكتبهأول(المجنون"فيموجودةالمذكورة

اللشاعربينالتامالتضاربعنالناجمةبالطابقاتغاصةأصاحبي

نهار،فيصاحبيياتكونعندما!:بقولهيخاطبهالذيوصديقه

للىأناأهبط،نعيمكإلىتصعدعندما...ليلفيأناأكون

الليلالمجنونيخاطبنفسهاالمجموعةهذهوفي.")86(جحيمي

سغوفاجبرانكانوقد،بالنهارمقابلتهأسلوبإلىيعودبغ!هـأن

المقابلةعنالمتأخرةكتاباتهفييتخللمأنهومع.)47(للغايةبذلك

يعتقدباتأنبعدمهمآخرلثعأنلهاكانفقد،اطلاقاالطباقية

الاشياءفيالثنائيةأنذاكإذرأىبأنهذلك.الوجودبوحدة

الشرأليس":كقولهجملفيحادطباقعلىنعزلافاننا.ظاهرية

؟أ)48(.ومجاعتهتعطشهمنمبرحةالاماالمتألمالخيربعينههو

وفي")94(،؟متجمدأضبابأيكنلمالبلورأنيدريمن9:وقوله

بيناو،والشرالخيربينالتضادلأنوذلك،أيضاالقولينهذينغير

هيالاضدادهذهمملأنعلىبالتوكيدينحل،والضبابالبلور

المتشابهة،المقابلةاسمعمالمنكثيرايفيدأنهزد.الحقيقةفيواحدة

:الترادفأحيانأعلىالمشرفة

ويحسرواصدورهبميمزقواأنيجبالناسأنحتىأنتومن"

لعطائكجدارتهمترىلكينفوسهم.عزةشهامتهمعنالقناع

.؟).ـ(الحياءعرمجردةوأنفتهمعارية

ائارءفييحدثالمطابقالأسلوبوطأةمننفسهالتخفيفهذا

بوحدةيؤمنمنبروحموضوعاتهاسجيعاوفيها،بالعربيةالتأخرة

القديم،أسلوبهالىيرتدحتىالجدلالىيجنحانماولكنه.الوجود

ذكرناهاوفد،الغتيوليلغتكملكم"ذلكعليالأمثلةومن

سابقا.

اثارهفيوالمطابقةبعامةالعربيةكتبهفيالمطابقةبينأنعلي

الانكليزيةكتاباتهفيءفليس.واحداأساسيأفارقأ،الانكليزية

التعبيرأنإذ،منهاقليلفيهاأو،الشكلسبيلفيبالمعنىتضحية

نجدنالاالعربيةكتاباتهإلىبالنظرأنناحينفي،ومقتصددقيقهنا

وأنهاالعنىيحتمهاضروريةالتطابقةالتعابيرجميعبأناقتناععلىدائما

فيالكلماتتكراروان،فحسبرنينهااجلمنمواضعهافيتردلا

عنهالاستغناءيمكن،معلا،ثلاثاثلاءلاأواثنتيناثنتينواحدةجملة

أنهأضف.المعنىإضعلفدون،ذلكالشاعرأرادلو،يسربكل

العبارةفيوتستفسر"كاتستنطق:الكلمتينهاتيناستعمل

هذامثليصطنعالاشاءفلو.،القلبوتستفسرالضميرتستنطق"

ماوفي."والقلبالضميرتستنطق":بالقوللاكتفى،الأسلوب

...نفساواستعبدتقلباملكتقد":ذلكعليآخرمعليلي

فان،مزايامنكهذءلجملةيكنفمهنما.")51(...عقلاوخلبت

العربي،أسلوبهفيالاطنابوجوهومن.فيهاليسالاقتصاد

"الأجنحةفيكقوله،مفرطااستخدامأالصفاتاستخدامه

:"المتكسرة

إبان،أنهكما")52(.محرقةعميقةطويلةقبلةسفتي"وقبلت

التقليديوناستخدمهاالتيالالفاظمجموعةيصفالأخيرةمرحلته

.!جامدةباردةمحنطةجعثأانهابقولهالقديمةالبلاغةالىالداعون

البتة،الانكليزيةكتاباتهفيالافراطهذابمثلالخعوتيستخدملاانه

الصعبومن.والعنفالخطابيةذروةبلغحيثفي!المجنون،حتى

كلتافيممكنينوالايجازالاطنابدامما،ذلكسببإلىالاهتداء

بهذهتسمحأأكثرتكونقدالعربيةأنبيد:السعواءعلىاللغتين

والمترادفاتبالمترادفاتالانكليزيةمنأغنىلكونها،الغلطة

المتقاربة.

بارزةميزةوالمتوسطةالمبكرةالمرحلتينفيالعربيةجبرانولكتابات

أدواتاستخدامهعنالناتجةالايقاعيةالنغمةتلكوهي،أخرى

يستحندمولذلك.التعاقبةالفقراتأوالجملبدءفيالاستفهام

حتميأ.استعمالا"؟أ؟لماذا؟كيف؟أين!:التاليةالالفاظ

واحداعنهاالاجابةثمالاسئلةمنعددطرحإلىذلكفيوينزع

تنتجكذلك.ا)53(الناريةالحروف"فييفعلماحدعلي،فواحدأ

الكلماتاستخدامهأو،الواحدةالكلمةتكرارهمنأخرىنغمة

حيث(")4الحبحياة،فيكما،بعضجوارفيبعضهاالمتشابهة

يستعمل:

الكلمةويكرر،"!هيا!تعالي!معيسيري!!هلمي
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هذهأيضأكررولقد.أربعا"اقتربي"ثم،مرتينأ(لنرجع9

وإمامنفردااما-اسماأو،"أنتم،هي،أنت،أنا":الضمائر

فيهيتكررالذي"المتكسرةالأجنحة"منالمقطعذلكفىكما-منعوتا

مجموعةفيواضحأيبرزبل.مرة)55(غير"واحدفكر!عنالتعبير

منالتاليبالمقطعتمعيلهيمكنناطقسيأوتعزيمينغمنفسهاالكتابات

الموسيقى:إلىجبراندعاع

وحلاوته،الغراممرارةاناءيا،والمحبةالنفسابنةيا"

،الفرجوزهرةالحزنثمرةيا،البشريالقلبأخيلةيا

..هالمضمومةالمشاعرزهورطاقةمنمتصاعدةرائحةيا

.لم)56(الأخيلةعالمأعاليإلىشاربهاالرافعةالقلوبخمرةيا

ترنيمةفي،القبيلهذامن،أخرىأمملةعلىالعثورويمكننا

"الموتجمال،قصيدةوفي،!الكافرخليلأيخاالحريةإلىالدعاء

آخرمقطعوفي،"وابنهاالأرملة9منصلاةمقطعوفي،النثرية

بابعليأ(نهايةفيثالثمقطعوفي،"مولدييوم"نهايةفييقع

وابتسامة"دمعة9مؤلفيهعينهالنغمهذايتخللكذلك."الهيكل

."المتكسرةالأجنحة"و

فهي،الكتاباتتلكايقاعفيالحياةتنفخالتيالروحأما

،الطلاوةمثلىسالأخرىخصائصهايعللقدمما،الخالصةالعاطفية

مترادفة،أومتشابهةكلماتواستعمال،النغموتفاوت،والريشاقة

وأالاهتياجأوالاثارةعنتعبيرمنالانفعاليمدلولهابهيتصفلا

الذيالاطنابجعلماالعاطفيالاقناعهذافيأنبذولا.السخط

علينفسهاالكتاباتفينقعأنناغير.كريهغيرأمراأسلويهيتخلل

الصفحةمتنفيمطروحةوكأنها،المثقلةالقصيرةالجملبعض

تتضفنهمماأعمقمغزىتثيرأنهومخهاالغرضأنعلى،بفظاظة

يبينهفأمر،النحوهذاينحوأنمتقضدأحاولىانهوأما.الكلمات

مما،للفنالثاليمفهومهيبينهكما،أسلوبهبلغهالذيالمتأخرالتطور

يلي:مافييتضح

بينتجيءالتيالمرتعشةالصامتةالمسافاتبتلك،الفن...."

القصيدةبواسطةاليكيتسربوبما.الأغنيةفيوالخفضاتالنبرات

.!)7.(الشاعرروحفيمستوحثاهادئاساكتابقيمما

الشاعر.يروقايقاعهالعاطفيةتحركأسلوباأنالواضحومن

أنقبل،لنابدلاأنهعلى.صورهبواسطةأيضاالخيالىيروقولعله

مرحلتهفيأنهاإلىننبهأن،جبرانعندالصورةتحليلنحاول

قداذ،البكرةمرحلتهفيبالتمامهيهيتكنلم،المتوسطة

.الرمزيوالمدلولوالعمقالوفرةحيثمنالشيءبعضتطورت

نقسموان،حدةعلىالمرحلتينتينكمنكلأنتناولأنعليناولذلك

،المفردةالصورأما:بنائيةوصورمفردةصورإلىأيضاالموضوع

تلكبهافنقصد،البنائيةواما؟تعريفالىتحتاجلاأنهافنعتقد

القصصاحدىمنمقطعأأوتامةقصيدةتسكلالتيالمتازرةالصور

.كاملا)8.(
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ننتقيأنأولانستطيع،المفردةبالصورتعبئجبرانآثاركانتولما

فيلبنانصورةمثل،المبكرةكتاباتهمن،اتفقكيفما،منهابعضا

القمر:ضوء

علىمتكىعفتىكأنهالفضيةالاشعةتلكتحتمنلبنانبانأ

.إ)95(يخفيهاولااعضاء.يخفيلطيفنقابتحتساعده

مقاطعوفي.البصرنفاذةبعينوطهيرىجبرانأنواضح

والعواطفللذكرياتالمثيرةالقوةتلكيستغلأنيحاول،أخرى

تداعياتمنتحملهمابكل،بذاتها!لبنانالفظةعليهاتنطويالتي

الهةأوأفرادأوأمكنةاسنماءيستخدمأنويغلب،وتاريخيةجغرافية

يحلولالبارعةبالايحائيةتمورانصورتانوتلي.نفسهالغرضاجلمن

بالاحرىأو،لهقبللاداخلهفيغامضةانشودةذكرىينقلأنبهما

بها:ينطقبان،ارادةلا

تستعبدها؟حنجرةفأيةالياسمينزهرةانفاسمنأعبقهي"

.إ)06(؟تستبيحهاأوتارفأيةالعذارىسرمنوأصون

سلمى:لحزنالتاليالوصفنقتبسأنكذلكولنا

كالشفاءتبتسمقليلةأياممنذكانتالتيالأجفانتلكرأيت!

بخيالاتواكتحلتوجمدتغارتقدالسحروركأجنحةوتحرك

.")61(والألمالتوجع

العربيةإلىادخالهيمكنكانالصورمنالنوعهذاإنقائلرب

الأمرولكن،الأوروبيةالرومانطيقيةمدرسةتشربشاعرأييدعلى

بدلاكهذاشاعراأناعتقادناففي:البساطةهذءبمثليبدولاعندنا

به!م.تعرفهعنفضلا،الرومانطيقيينبفضلالفعليالتحولمنله

وعيناللغةفيفذةموهبةصاحبيكونأنعليهذلكإلىوبالاضافة

منكبيراقدراأنصحيح.والظلالالأضواءأسرارتلتقطرسلم

،حلذةمقابلأتعلىمبنية،مثلامطابقاتهكبعض،جبرانصور

اوالشقاء"ابالسة:مثلأ،فحسبوالأبيضبالأسودومرسومة

النزعةهذءمنالتخفصاستطاعحيثماأنهغير.أالسعادةملائكة"

أنهكما.راًيناماحذعلى،الثيرةالوحيةالبارعةالكتابةمنتمكن

ناشثأ،الخفاءمننوعابالكلمةالتصويرفنعلىيضفيأناستطاع

الواقعجعلهعنناشىءهومابقدراًلروحيةالأثيريةتحليقاتهعن

اقتبسناهاالتيسلمىجمالصورةنستحضرأنيمكنناوهنا.مثالا

اخر:مثالاالتاليةالصورةنوردأو،صابقاً

إلىنفوسناتضمالتيالسحرئةالسكينةبتلكمملو?أهنيهة

.)62(المنظورةغيرالأرواحمواكب

الصورةنضيفأنعلينا،الأنحتىذكرناالتيالصورأنواعوإلى

.بغزارةجبرانكتاباتفيتنتشرالتيالتوراتيةأوالابتهاليةالطقسئة

ذلكيبدولااذ،أمثلةايراددونالاشارةبهذهنكتفيأنعاعلى

ضروريأ.

جبرانمرحلةفيالصورمنالمبكرةالآنواعهذهاستمرتوقذ



منهاتميزتوقد،جانبهاإلىبرزتجديدةصوراغيرأن،الثانية

هذهنجد.ذكرناماحدعلي،الرمزيوالمدلولوالعمقبالغنى

اثارهمنكبيرأجزءايشكلوهو،االعواصف)كتاورفيالصور

التخيلعلىوقدرة،أعمقيارؤعنوينمالفترةتلكفيأنتجهاالتي

صورمنفيهمافسرناقدكناولما.السابقةاثارهفيمما،أقوى

كصورة،بعضهاباستعادةنكتفي،السابقالفصلفي،رئيسية

لتحولورمزالفعليالليلإلىاسارةواحدآنفيفهي:مثلأالليل

فيطبيعيلمشهدرمزيةصورةأيضاوفيه.اللاوعىالىاللشاعر

وهي،"الشاعر،فيوعالمهالشاعرغرفةوصورتا،"القبورحفار!

علىوتنطوي،العاديةالسببيةتقيدهالاالخاطرعفوتأتيصور

ليستكهذهصورأأنالجليومن.سورياليايكونأنيكادمدلول

مغناهاعدامامعانيهاجميعاستبعدنالوانناحتى،وظيفيةبلزخرفية

فادحا.وتشويهانقصاالنتيجةلكانتالصريح

اول(س!"53!!ا3)مماثلاتإمافهي،جبرانعندالبنائيةالصوروأما

وفيها،فالمماثلات.مظاهرهامنلطهرأوللحياةرؤىوإما

فيالرؤىمنوفرةأكثر،عامةوصفاتواتجاهاتمفاهيمتشخيص

التماثلبينيميزلمفلعله،ذلكومع.والمتوسطةالمبندرةمرحلتيه

اسنماعليهماويسبغواحدةنطرةكلتيهماإلىينظرأنهيبدواذ،ياوالرؤ

الرحلةمننثريةقصيدةفيباًنهذلك.واحدةوصيغةواحدا

علىيراهاأسباجثلاثةخبريقص،")63(يارؤ9عنوانهاالمتوسطة

حقيقةهيوالحريةوالتمردالحبأنتؤكدوجميعها،البحرشاطىء

للكبأنسديدانطباعلدينايتحصلأنهعلي.مطلقةواحدة

فلا،هذاوالى.مشخصةالثلاثالفكرهذهالواقعفيهيالاشباج

رؤىعلىفعلاتشتملالتيالبنائيةالصوربعضج!برانعندأنريب

قصيدةفي،مثلا،مواكببصفتهاالحياةكصورة،للحياة

قصيدةوتقنعنا.المتوسطةمرحلتهنهايةفيكتبهاالتي(لمالمواكب"

البشريالقلبتتصوررؤياوهي،؟)64(يأ"هـؤعنواخهامبكرة

منعنصرافيهاأنولو،الكلمةمعنىبكليارؤانها،ميتاطائرا

يةرؤذهنهبعينرآهقدمافيهايصورالشاعرأناذ،التشخيص

فحسب.للتعبيرأسلوبايتوسللاوهو،حقيقية

عنهايعبر،اخلاقيةبعبرةينتهيالقصاثدهذهمعظمأنوبما

الرمزيةالحكايةعناصرمنفيهاكان،الغالبفىحكميةبطريقة

تكشف،"الجمالعرشأمام"النثريةالقصيدةففي.بارزعنصر

خاتمةفيتوكدبأنالجمالحقيقةعنللشاعر"الاحراجابنة"

:القصيدة

وفي.")65(تأخذأنلاتعطيأنوتودتراهماهوالجمالان"

سليمانيختتم،"الخرائببين"عنوانها،أخرىنثريةقصيدة

لأنهاالمحبةإلاالأبديةتحفظلا":الحكمةبهذهحديثهماومحبوبته

.")66(مملها

فيالخيالوعملالقصائدهذهايقاعفيالعاطفيالسموولولا

بسيطة،رمزيةحكاياتمجرددعوناهالكت،المفردةصورهاخلق

نلمحأن،ذلكمع،طوقنافيأنسوى،نعرامكتوبةلأنهاوخاصة

التيوالأمثالالرمزيةالحكاياتبذوروالحكميةالممليةخصائصهافي

كبيرلعدداتسعتالقصائدهذءأنأضف.بعدمنيكتبهاسوف

التوهجمنعالمستوىذاتبقيتأنهابيد،المجردةالكلماتمن

الايقاعبفضلوذلك،ومبناهامعناهافيمجردةتبدولم،الشعري

،العدم،الحياة،الموت"مثلألفاظاأنفالواقع.والصورة

،الانسان،العدل،الحبة،الخيال،القوة،الطلق،الزمن

.كثيرةمرارأفيهاتتكرر،جراوهلم"المادة،الشرائع،الطبيعة

الكتابةفيجبرانعادةفيالملاحظاتبعضنبديانالآنويمكننا

يتضمنمما،المتوسطةمرحلتهوأوائلالمبكرةمرحلتهإبان

السوداتمراجعتناالىالملاحطاتهذءوترتكز."العواصف"

التيوالقصصالقصائدمنبهبأسلالعدد-أحيانأوالتالية-الأول

نحوعلتبينللقصائدالأولىفالمسودات.الفترةتلكأثناءفيكتبها

الأغلاط،1كثيرةلغتهاأنذلك.خطتهامضطربةيدأأنثابت

عليهالاستدلاديمكنومما.موسعةغيرناقصةفيهاالصوروبعض

مفاجىءانفعالوطأةتحتيكتبأنمعتاداكانجبرانأن،بهذا

كاتبا،المثابةبهذه،كانفقد.الواعيةالنقديةطاقتهلهيخضع

أيةفيليساذ،شديدةثقةبالهامهوثقأنهبدولا.الالهاميعتمد

وايقاعحالةمنالأصلفيلماملحوظتغييرالنهائيةالمسوداتمن

الصوربعضتطويرمنكبيرقدرفيهالفتنافدكانوان،وصورة

لغوية.اغلاطوتصحيحالتفاصيلبعضواضافةالمفردة

فيليساذ،نفسهابالطريقةالقصصكتبأنهجداالمرجحومن

تطويرخلاما،الأشخاصأوالحبكةفيتبديلأيالنهائيةمسوداتها

ذلك،ومع.فحسبلغويةأغلاطوتصحيحالصوربعض

منقليلوقدرالبساطةغايةفيحبكات-نعلمكما-فللقصص

غنائيةقصائدمنالأوىبااًرررجةتتألفلكونها،الأشخاصتصوير

وجهاحسنعلىيكتبأنيمكنالنوعينهذينوكلا،طنانةوخطب

.مفاجىءانفعالوطأةتحت

اتجاهاتلناتتبدى"المجنون"الى"العواصف"منننتقلوحالما

التفكير،فيحدةالاتجاهاتهذهوتشمل.جلينحوعلىجديدة

بروزعنفضلا،متزايداللرمزيةواستخداما،التعبيرفيوايجازا

غير.الرمزيةالحكايةاستخدامفيواستمرارا،جديدالرمزمننوع

يتواجداذ،العاطفيالتدفقفينقصأيتسببلاالتفكيرحدةأن

يبقولم.)67(متساويةبنسبالكتابمقطوعاتمعظمفيوتلكهذا

منهاالعربيةسواع،المتأخرةآثارهجميعفيالتوازنهذاعلىجبران

وسائر(بالانكليزيةوهما)"التائه"و"السابق"أما.والانكليزية

مجردةفهي،"المجنون"بعدصدرتالتيتقريبأالعربيةاثاره

(المجنون"منمرتبةادقجعلهامما،الحدودأبعدإلىوتقريرية

.صرفأدبيبمعيار

13



فيشريكاعقلهمنجعل،الكتابهذافي،جبرانأنلنايبدو

مرةأوللذلكتبعافتمكن،وتوجيهضبطاداةبصفتهالخلقعملية

يشوبهأنبغير،التعبيرفيوالاسباعوالضبطالايجازتحقيقمن

أنهأيضابدولا.مضىمافيالكبرىغلطتهكانوقد4الاطناب

السيدةوتقول.متقصداالخصائصهذهيتعهدالحينذلكمنذابتدأ

الوضعفيالحتميةالكلمة"كانكاتباشعارهإنيونغ

"المجنون"قبلدأبهيكنلمهذاأنالمؤكدفمن.")68(الحتمي

متعرجة.طوالبفقراتالقصارالجملمزجتعودحيث

الوجودبوحدةاعتقاده،"العواصف"بعد،جبراناقتادوقد

الكامنةالاساسيةالفكرةتمثلأنشأنهامنرموزعنالتنقعبإلى

جميعا.الموجوداتوحدةوهيألا،مناسبةبصورةوراءه

فيالبحرمنها،متعددةمختلفةرموزا،"المجنون"في،فاستخدم

فيالأعظموالبحر،الانسانيمثلالجدولحيث،المظاناحدى

الانسانجذورهاالتيأذشجرةظلثةمفنةوفي،ىأخرمظنة

ا(!كرةلأجل"المواكب"فيأصطنعهالذيالرمزأما.اللهوأزاهرها

فيوالرشداليهالهاديهوالنايحيث،الغابفهو،نفسها

البحر""عنوانهاقصيدةفيرمزأالبحرفيجعليعودأنهعلى.داخله

نفسهاالسنةالىترجعقدولكنها،بالضبطتاريخهاتحديديمكننالا

.)96(بقليلبعدهاماإلىاًو،فيها"المواكب"كتبالتي

قبللااذ،قياسيةرمزيةالرمزيةهذهندعوأنويمكننا

وأن،توافقا).7(الرئيوغيرالرئيبينأنيعتقدلمنإلاباستخدامها

غوته-يقولكماأو،مرئيغيرهوماحقيقةتعلنالمرئيةالظاهرات

هوكليمايمثللاجزئيهوماان":أيضاالوجودبوحدةيعتقدوهو

يسبرلالماخاطفكشفصورةعلىبل،ظلاوحلمصورةعلى

برمزجبرانيقصد،نعتقدماعلى،الناحيةهذهومن")71(.غوره

يسبرلاحقيقةوهي،جميعاالموجوداتوحدةحقيقةيعلنأنالبحر

نحوعلي"أما"البحريدعوحيث،"النبي"فيسينماولا،غورها

يجتازهماحالينيمملانوهما،والضبابالبلوروأما.مغزىذي

الحياةفيفنائهوحالالجزئيالمحدودالوجودحال:الواحدالشيء

شأنشأنهما،أيضاالقياسيةالرمزيةإلىينتميانرمزانفهنما،الكلية

فقطعرضيأنهيعنيمما،االرياجعلىراحة"باعتبارءالموتفكرة

.الحياةإلىحالاالموتبعدسيعودالمرءوان

ماأناعتقادناوفي،الوجودبوحدةالمتعفقةالرموزعنوفضلا

جبراناستخدمفقدفيها،أساسيةرموزايشكلآنفامنهاذكرناه

الجائر،والطغيانللشررمزاالتنين:معلاومنها،تقليديةرموزا

وتموزوالعنقلء)73(،)72(الغالبللمحرررمزاجرجسوالقديس

هذهنستحضرونحن.الدائمينوالانبعاثللتجددرمزين)74(

ايسخداميتضمنمما،الأومعالكلمةتعريفتوافقلأنهاالرموز

شعرية،صورةأورمزيمثلأوخرافةأوأسطورةأومجازأي"

هذاأنعلى.")75(وعاطفياعقلياالشاعريشغلماعلللدلالة

!ا

نحوعلىالرمزيةالأنواعتلكاستخدمتاذاإلاينطبقلاالتعريف

بطبيعتهاتححفظفانها،تفصيلبأيإنتاجهاأعيداذاأما.تلميحي

نأالا.الأحوالمنبحالرموزاتدعىانيمكنولا،الأصلية

التيالأسطوريةالأسنماءتلكيستخدماذالمطلبجهذايفيجبران

والالهةالأسباجتمثيلهفيالبكرةعادتهتمامايغايرمما،ذكرنا

بتفصيلإياهاواصفاالمجازيوشعرهالمجازيةحكاياتهفيوالحوريات

صريح.

يكنلمفانه،وافراالرموهـاستعمالااستعمالهمنالرغموعلى

عنصربأنذلك.يكونأنيقصدولم،الحديثبالمعنىرمزياشاعرا

توكيدفيالمزمنةعادتهعليالبقاءمنيمنعهلمفنهدخلالذيالرمزية

قطيتخللمفهو؟مباشرةبصورةالعامةوالمفاهيمالاخلاقيةالمبادىء

وأمثالهالرمزيةحكاياتهفينبرتهاتبرزاذ،القديمةتعليميتهعن

الرموزإلىاحتاجالذيالوجودبوحدةالؤمنفالمتصوف.التأخرة

اتءسءلىيهدفلنعاعر!نبيها!يضطكان،ائيهيرميعماذذتعبير

أكثس،الرمزيةالمجنونحكاياتفي،نجدهأنناعلى.)76(بالحق

حكاياتهأوالمبكرةقصائدهفيهومماالعامةمبادئهتقديمفيمداوره

."التائه،وأالسابق"فيالمتأخرةالرمزية

ذكرناماحدفعلى.الحكميةالأمثالعنالحديثالىننتقلوالآن

والى.قصائدهبعضخاتماتفيالأوليةنماذجهاكانت،سابقأ

سعرءمظاهرمناخرمظهرلاجذورأيضالهاكانفقد،هذا

عنمستقلةبذاتهاتقومأنشأنهامن.جملىتكرإريغلبحيث،المبكر

العرببالشعربيتمعلمثلها،منهعزلهايسهلحتىالكلامسياق

واسعاكانفقد،ذاتهفي،للمثلجبراناستخدامأما.التقليدي

السكل،هذافيبرفته،وزبدرمل"كتابوضعاذ:الغايةإلى

تنحولاالتيالمتأخرةآثارهفىحدأقصىإلىالحكميالأسلوبواتبع

نألناتبين،مثلا،"النبي"اتخذنافاذا.الرمزيةالحكايهمنحى

مع،أيضاومقدمتهخاتمتهبل،فقطمواعظهتشمللاالقاعدةهذه

نفسهالقول!ويصدق.الغنائيةفيوالاستغراقبالحنينتتصفانانهما

أنهالمفروضمنكانوان،بعيدحدالى"الأرضالهة"كتابعلى

حكمية،العربيةاثارهبينمن"المواكب"أنهذاعلىزد.قصيدة

به،الشيخينطقالذيمنهاالجزءذلكسيماولا،بعيدحدإلى

وأما،مثلايقتبدسوأنحكمةيكونأنتقريبابيتبكليقصدحيث

فهي،أالعمادذاتارم"وأهمها،المتأخرةالعربيةآثارهسائر

أكثرالعربيةجبرانأمثالفان،ولذا.الأقلعلىجزئياحكمية

نأحتى،وحدهاالصريحةالأمعاللوعذالمرءيظنقدمماجداكميرا

يجدونيالعظامبأقوالصفحاتهمزخرفةيحئونالذينالصحافيين

العديدينشأنذلكفيشأنهم،منهالأخذيمكنهمدفاقامعيناآثاره

.)77(المتحدةوالولاياتلبنانفيوالخطباءالوعاظمن

انتاجفيعامةبصفةالمأثورةالأقوالإلىالميلهذاكانولئن

منكبيرأجمهورااًكسبهقد-إوزبدرمل"فيوبخياصة-جبران



علىذلككانفقد،كذلكالمرؤجيننقولأنولنا،العجبين

نتاجفيالوحدةتحقيقيمكنكيف.كتاباتهفيالوحدةحساب

الكتابة،فنفيالمتأخرةنطريتهحتى؟بذاتهتائمفيهجزيءأصغر

اهتمامعنتنم،"الحتميالموضعفيالحتميةالكلمة"ومؤداها

ولنأخذعالكلحسابعلى،الأجزاءأو،بالمقوماتمفرط

مدىحيثمنفيهوننظر،عامبوجهرائعتهيعتبروهو،"النبي"

وكلالواعظعلىالكماللاضفاعالسعيوراءإن.كاملةبنيةكونه

النبييدعجعلتهفنيةمبالاةلاتكمن،حكميةأمثالمنفيهاما

يفكرأنبغير،الأخرىبعدالعطةيلقيالمساءإلىالصباحمنواقفا

لاربماسامعيهأوأنالتعبمنهينالقدالشيخذلكأنفيالبتة

ولكي.كتلك.طويلةلفترةعطاتهعلىالانتباهيركزواأنيقدرون

ينبغيكان،فحسبالمواعظمنمجموعةإلىالكتابيتحوللا

واقعيونأشخاصفيهايجتمع،تركيباأكثربحبكةيفكرأنلجبران

.الأحداثمنمزيدويحدثويتفاعلون

نأسأنهامنأسلوبهشكلتالتيالتأثيراتإلىنظرةولعل

النثربأسلوبوسنبدأ.الدفةإلىأقربنحوعليتحديدهفيتساعدنا

المرحلتين:فيالنعريةوالقصائدالقصصبهتتصفالذيالشعري

له.والمتضمنة"العواصف"بكتابالمنتهيةوالتوسطة،المبكرة

ثم،بالأسلوبوصلتهالنثريةالقصائدشكلعنسنتحدثكذلك

الحكاياتشكل،معأوالشكلالأسلوبفيالمتأخرالتطورإلىننتقل

وأالقصةشكلتأثيرإلىنبهناأنلناسبقوقد.والأممالالرمزية

وتلكهذهكونواقعوالى،جبرانقصصفيالرومانطيقيةالرواية

الىجبرانلغةبعضعزوناقدكناولما.الشعريبالنشرمكتوبة

الايقاعتأثيرأيضانضيفأنفعلينا،الابتهالىالطقسيالتراث

علىبأمثلةنأتيأنالمحالمنداموما،التراثذلكفيوالصورة

يرقىصلاةمننموذجيةفقرةباقتباسنكتفيفاننا،كلهاخصائصه

عثر:أكسابعإا!صهـتاإلىعيدهـا

المقدسوالطور،الوحيدالابنأم،البتولأيتهامنكنطلب"

انضرتماالتيالمتنفسةوالعليقة4الالهيةالنارفيهأومضتالذي

بقوتهالمجدربقطنهالذيالمشثدالبرج،الذكيةاللهبةأجيجمن

منهقطرتالذيالمباركالعنقودحملتالتيالمباركةالجفنة،القوية

وانتشلالعالمعلىفاضتالتيالنيرةالغمامة،البريةالمنقذةالحلاوة

.")78!الروحيةالأفراجمطرمنها

تتصفاللتين،والطبيعيةالطقسيةوالصورةالابتهاليةالنبرةإن

اختلافاتختلفانلا،عشرالسابعالقرنإلىالعائدةالصلاةهذهبهنما

فيوهي،جبرانكتبهاعديدةأناشيدفيوالصورةالنبرةعنكبيرا

،واحدةقصيدةقصصهفيالمقاطعتنتظمىرؤأواستعاراتالواقع

الخاصيةأنذلك.ومراشياالرؤسفرتأثيرعنبوضوحتكشف

الاشارةسبقتوقد،أسلوبهوبناءجبرانايقاعتميزالتيالاساسية

لغاتفيوربما.الوبية)97(فيالتوراتيالأسلوبتطابق،اليها

كيفنبينولكي.مراشلأسلوبمطابقتها،أيضا)08(أخرى

عنأسلوبهاختلفوكيف،واعتمدهالأسلوبذلكجبراناكتسب

بنظائرهاالنثريةقصائدهنربطأدنبدءبادىءعلينا،أسلانجهأسلوب

النثريالشعرمطلق،هويتمنتأثرفقد.الحديثالغرببالأدبفي

النثريالشعرأما.كبيراتأثراالمقدسنجالكتاب،الأميركي

الأولى،المرحلةفيالمقدسالكنابإلىأصولهردفيمكن،الفرنسي

والى،)81(الرومانطيقيينكبارعندالشعريالنثرإلىثئمومن

فيهح!نواوالسورياليينالرمزيينأنومع.أيضاهويتمن)82(

لأنهمنظرا،بالسورياليينتأثرقدجبرانيكونأنيعقلفلا،كميرا

النثرذلكففيه،الانكليزيالأدبوأما.متأخرةمرحلةإلىينتمون

جبراناطلعوالذيوراسكنباترنتاجمنالتنميقغايةالمنمق

.مؤنبدةغيربهومعرفته،كوينسيديبنتاجناهيك،)83(عليه

تفىقداخهاالا،طويلةقصةمنجزءاتوجزخلاصةطبعا8هذ

كلعلىالاعتمادأمكنهفقد،متأخراأقجبرانكانولئن.بغرضنا

وايقاعمضمونمنشعرهخصائصأنغير،ذكرناثمنسبقهمن

عندالانلقاهالارومانطيقيةشعوربرقةتمتازكلها،وصورة

.المقدسالكتابمنوالخياليةالشعريةالأسفاروفيالرومنطيقيين

دونمابنوعمهمةكانتفقد،ذكرناالتيالأوروبيةالأمثلةإن

راسخ.عائمباتجاهمنوطاكانبهجبرانقامماأنأثبتتاذ،شك

علاقةهيما:للجدلاثارةوأكثرصعباخرسؤالهناويطرح

ولاذا،بينهنماالفرقوما،الفرنسيةفيالحربالشعرالنعريةالقصيدة

الحرللشعرأنيزعممنثمة؟بهذالابتللثجبرانسعرنربط

،المقدسالكتابأعنيسواحدةمصادرالنثريةوالقصيدة

الشعرأنهذاإلىأضف.الرومانطيقيينوكبار،وهويتمن)84(

يتعذرأصبح،التقليديةوالوزنالقافيةقيودجمغاطرجوقد،الحر

حريةالايقاعحركليهماأنإذ،النثريةالقصيدةمنإيقاعثاتمييزه

إلىنطرنامااذابينهياالتفريقالمم!تفمن.ذلكومبم.)85(مطلقة

بينهما،فالفارق.المتوسطةتطورهماومراحلمنهماكلانطلاقنقطة

:دوجاردانادواريقولماعلى

النثر.منانطلاقاالشعرذتحريرمحاولةالنثريةالقصيدةكانت"

منانطلاقاولكن،نفسهاالغايةاستهدففقد،الحرالشعرأما

.")86(الشعر

تطورفيمتوسطةمرحلةعنالتحدثالممكنمنأنوالواقع

منهما،النهائيوالتحرروالقافيةبالوزنالتقيدبينتقعالحرالشعر

أثنائهافي،(عء37اءتمع؟أ)المحررالشعرمرحلةندعوهاأنويمكن

ورامبوومالارميهفرلينيدعلىقيودهبعضمنالفرنسيالشسعرتحرر

الحرالشعربرزفقطبعدهم.)87(عاصروهماخرينوسعراء

.الوجودإلىالحقيقي

الشعرلتحريرجبراقعندالانطلاقنقطةأنالواضحومن

مننوعاالنثريةقصيدتهتبقىإذ،العربيالنثركانت،العربي
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مهنما،وعاطفةوخيالايقاعمنيتخفلهاعماالنظربصرف،النئر

العروضلتقليدوفقاشعرمنكتبهماففي.كبيرامقدارهاكان

تنويعمن،عروضيابهالمسموححدودعنيخرجلم،سكلاالعربي

نظمأنهصحيح.الواحدالقصيدةوزنفيوجوازاتالقافيةفي

وزنعلىقصائدءمعطمنطمأنهإلا،وزنينعلى"المواكب"قصيدة

./واحدةوقافيةواحد

علىفضلىالنمريالشعرمنالغربيالأدبلتراثكانلقد

ذلكيستطعلمكماويتعلممنهيقتبساناستطاعأنهغير.جبران

التيالمالوفةاللغةبتهذيبقاملقد.قبلهالنهضةكتابمناحد

النمريةالقصيدةتعهدمنتمكقأنهأضف.هؤلاءبعضاستخدمها

نأبديل،الأدبيةالأنواعمز!نوعأبصفتهاالكمالإلىوتقريبها

فعلماحدعلىاتضقايوردهاالشعريالنثرمنبقطعيرضى

ويصدق.شعرأجميعهافليستالكنيسةترنيماتأما.أسلافه

خالفجبرادطأسلوبأنعلى.أيضامراشائارعلينفسهالحكم

عاطفتهبهقامتالذيالدورمنبسببأيضاالمقدسالكتاب

الرومانطيقية.

ميزاتمنوهما،والعاطفةالطليقالخيالاتحدوقد

فجعلت،المهذبةالمالوفةواللغةالطقسيبالطابع،الرومانطيقية

الذيالأسلوبعنللغايةمختلفأالنثريةقصائدهفيجبرانأسلوب

النهضةوكتابالقديمالعربيالأدبفيالمنمقالنتركتاباتبعه

بعضخففهالذيالتأثيرأما.عشرالتاسعالقرنفيالكلاسيكية

بضعةحدوديتعدىفلا،جبرانأسلوبفيالنهفةكتاب

بنهج)تذكرناصوربعض:اجمالها؟متفرقةانطباعات

أسحقمنمقتبسةبلاغيةواشاراتتعبيراتوبعض،8(")ولالبلاغة

قصيدةفيوتكرارهالقرانلايقاعومحاكاة،")98(العواصف"فيترد

كاتبوثفة.،)09(الجمال"عنوانها"وابتسامةدمعة"مننعرية

،ءسنامنهوأكبرلجبرانمعاصرأكانوقد،الريحانيأمينهو،آخر

متأثرأالعربيالأدبإلىالنثريةالقصيدةادخالحاولأنسبق

اللتينوالعاطفةالخيالموهبتيإلىلافتقارءاخفقولكنه،بهويتمن

اللغوية.مقدرتهإلىافتقارهبهما)19(جبراناتصف

،جبرانأسلوباليهانتهىالذيالمتأخرالتطوربحثنامجرىوفي

،والئلالسائدةالحكميةالتعبيرطريقةأولانتناولأنممكننا

.الواحدةللحقيقةمختلفينمظهرينباعتبارهمافنعالجهما،الستمل

ونوفاليسشليغل.فأممال،الرومانطيقيينبعضكانفلما

الكلمات)أوالحكميةالأمثالمنمجموعاتتركوافدوهوغو،

أمرسونآثروقد.حذوهمجبرانحذافربما،بهمخاصة(المأثورة

فأنتج،قويهحكميةبنكهةتمتازأساليب،بعامةوالمتصوفة،ونيتشه

بلايكأنكما.بهخاصةالمستقلةالأمعالمنمجموعةأيضامنهمكل

خاصسفرالمقدسالكتابوفي،"الجحيم"أمثالخفف

،جبرانمفكراتاحدىفيوجدناانناهذاإلىاضف.بالأمثال
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وأمحمدأقوالمنمائتينحوالى،1291إلىتاريخهاويرجع

ينتميالذيالأدبيالتراثعننتحدثأنيجب،وعليه.أحاديثه

وأ،بالكتلمنفلانتأئيرعنلا،المتأخرجبرانأسلوباليه

لهذهنجعلكناوان،التخصيصوجهعلي،وكذأكذاكتاب

و!النبي"فيالمقدسالكتابتأثيروهو-واحدااستثناءالقاعدة

فيجبرانأنالىنعيمةوينبه.بخاضة"الانسانابنيسوع"

ديل"منإهايذكر،التوراتيةالتعبيراتبعضاستعار"النبي)

ثم.!)29(لكمأقولالحق"و،"لكمفأقولأناأما...لكم

يماثلنحوعلىالعطفواويستخدم،المتاخرةاثارءمعظمفي،إنه

الكثيريستخدمكما،جداكعيرةأحيانالهاالمقدسالكتاباستخدام

ابنيسوعإفي،أنهبدولا.الأخرىالتوراتيةالتعابيرمن

بماالخاصأسلوبهواحدآنفييكونأسلوبااستهدف،"الانسان

والجديد.القديمالعهدينأسلوبمنيتميزلاويكادالجدليقبللا

فيالرمزيةللحكايةجبراناستخدامنعيمةالاستاذوينسب

.)39(لنيتشهازارادستهكذاتكلم"تأثيرالىوبعده"المجنون"

نعتقداننابيد.)49(المقدسالكتابتأثيرعليهجبرالدكتورزادودد

سابقا-نبهناماحذعلىسشعرهأنلذ،ذلكمنأكزالأمرفيأن

قدغربيأناقداوانالرمزيةالحكايةفيالسردبسمةالبدايةمنذتميز

مترجمهادعاهاوقد؟سعريةرمزيةحكاياتجبرانقصصسمى

قدامىتقليدإلىوردها،الرمزيةالحكايةشكلتلبستمواعظ

الحكايةباصطناعهجبرانأنعلىبهذانستدلأنولنا.الوعاظ
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